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  بسم االله الرحمن الرحیم

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

   2جامعة الجزائر 

  مخبر مشكلات الحضارة والتاریخ في الجزائر

  نص المداخلة المقدمة للمشاركة في الملتقى الوطني حول

  "المشروع النهضوي والمسار التاريخي في الجزائر"

  :ن المداخلةعنوا

  مشروع النهضة في الجزائر وخصائص الإنسان الجزائري

  من ثقافة التحدي إلى تحدي الثقافة

  عمر حیدوسي: الدكتور 

  جامعة باتنة –قسم العلوم الإسلامیة  –كلیة العلوم الإنسانیة 

  :مدخل 

رح ، یجب أن ننتقل بالطللوصول إلى طرح جدي وجاد لمشروع نهضة جزائریة أصیلة معاصرة 

  :الفكري لمشروع النهضة الحضاریة للمجتمع الجزائري

 التاریخیة والواقعیة التي  من واقع ثقافي متأزم یتسم بالعجز والسلبیة في مواجهة التحدیات

 یواجهها المجتمع الجزائري معرفیا وعملیا؛ 

 ة إلى ثقافة جدیدة تنطلق من المرجعیة الثقافیة الأصیلة المعاصرة المتمحورة حول الرؤی

 لوجودیة للإنسان الجزائري المسلم؛ا

  الكون- الإنسان-االله: (التصوریة الثلاثةبمحاورها ( 

  الواقع- العقل- النص(وتجلیها الثلاثي ( 

  التاریخ- المجتمع- الوحي(وتراكمها الزمني.(  
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فإن أي تصور لأزمة تخلف المجتمع ومشروع نهضته الحضاریة، یجب أن ینطلق من رؤیة لذا، 

تتشكل وتمتد في إطار الثلاثیات التصوریة السابقة وروابطها العلائقیة، في ظل ناظم  لةتصوریة متكام

محوري هو الوعي السنني؛ المستحضر لحركة العقل بضوابطها الشرعیة والواقعیة والتاریخیة، في ظل التناغم 

  :والآفاق، كما یبینه هذا المخططالتام مع سنن االله في الهدایة والأنفس 
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  لإثبات أن الواقع النهضوي الجزائري متخلف عما یجب أن یكون علیه، بل إنه متخلف تخلفا ثلاثیا؛ ولا حاجة

متخلف تاریخیا عن الرصید التاریخي للمجتمع الجزائري وتجاربه النهضویة والحضاریة  

 .السابقة

ومتخلف واقعیا عن الواقع العالمي العام المتسم في أسوأ ظروفه بمعالم إیجابیة لنهضة  

حضاریة، هذا في النماذج الاجتماعیة المقاربة لنا حضاریا وتاریخیا واقتصادیا، أما إذا 

استحضرنا النموذج الغربي بأشكاله الأوروبي والآسیوي والأمریكي لكان الأمر أوضح والبون 

 .أشسع

عما یفرضه علیه انتماؤه الإسلامي من وجوب الشهادة والریادة " شرعیا"كما أنه متخلف  

یة التي تستدعي بالضرورة رفع حالة التخلف واستبدالها بنهضة حضاریة شاملة في الحضار 

 .إطار القیم والمبادئ الشرعیة

أقصد أنه متخلف عن الرصید النظري الذي " عقلیا"كما أنه متخلف في سیاق رابع، تخلفا  

.. یملكه من قدرات ومؤهلات وخبرات وثروات روحیة ونفسیة ومعرفیة ومادیة وطبیعیة

ذلك ألا یكون متخلفا، بل متسما بواقع متحضر  -لیس كل–یفترض عقلا فیمن یملك بعض 

 .یناسب مؤهلاته

في ظل هذه السیاقات التخلفیة، والتناقضات التي تطرحها واقعیا وتاریخیا وشرعیا وعقلیا، تأتي هذه 

لماذا یراوح : یات السابقةحول المعط المداخلة كمحاولة لإسالة بعض الحبر الفكري والثقافي حول تساؤل هام

  رغم ما یملكه ما أرصدة؟ المجتمع الجزائري هذا الواقع المتسم بالتخلف الحضاري

  

  :والإنسان المجتمع

  

من خلال طرح المفكر  ، وكما یقرر المنطق السنني المثبت تاریخیا ونظریا وقرآنیا،في الحقیقة

  :شكلة حضارة أي مجتمع هي في أصلها مشكلتانن مأ ،-رحمه االله–الجزائري الفذ الأستاذ مالك بن بني 

 مشكلة ثقافته وتداعیاتها التربویة والفكریة والاجتماعیة.. 

 ومشكلة إنسانه ومركباته الروحیة والمعرفیة والسلوكیة والإنجازیة.. 

  الذي یعبر كإطار عن مشكلة الإنسان، " العقل"ویمكن اختزال الاثنین في مشكلة

لثقافة، ویعبر كمزاوجة بین الإطار والمضمون عن ویعبر كمضمون عن مشكلة ا

 .مشكلة الحضارة الملخصة لكل ذلك
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، هو بالأساس - أو في غیرها–ولذا، فإن أي حدیث عن مشكلات المشروع النهضوي في الجزائر 

  .حدیث عن مشكلات الإنسان الجزائري المنصبغ بخصائص الثقافة الجزائریة

ب النهضة في الجزائر عبر تاریخها الخصائص والمقومات فقد استصحبت مشاریع ومحاولات وتجار 

  .الثقافیة للإنسان الجزائري بإیجابیاتها وسلبیاتها، المتوارثة بالضرورة من ثقافة الواقع التاریخي

ویجب أن نسجل هنا أن مشكلات مشروعنا النهضوي الجزائري معقدة بدرجة تعقید مشكلات الإنسان 

، ومشكلات الثقافة الجزائریة الموروث الراكد والدخیل الوافد، وتراكماتهما الجزائري وتشكلاته التاریخیة

  .الزمكانیة

  

  :ةالمشتلة الثقافی

  

في التجلیات التقنیة  - أو تقدمنا-لا یجب أن نكذب على أنفسنا بالبحث عن مظاهر تخلفنا 

  .ثقافة لا بلغة المدنیةتختبر حضاریا بلغة الیفترض أن  ا ببساطةهوالمظهریة والرقمیة والعمرانیة، لأن

هي أحسن  - على حد تعبیر تایلور ومالینوفسكي وسوروكین–فالثقافة ككلّ ومجموع مركب ومتكامل 

وأسلوب حیاته كما یقول مالك بن نبي، وهي الطابع العام  - والإنسان بالتبع–تعبیر عن صفات المجتمع 

ولینتون ومیریل عرّفوا الثقافة أمثال وایت المنظم لأنماط السلوك الكسبي السائد في المجتمع كما یقول م

  ...وغیرهم

تشمل كل المؤثرات الدینیة المسهمة في بناء الصورة الحضاریة للمجتمع  والثقافة بهذا المعنى

  .والإنسان

إضافة إلى الانعكاس الاجتماعي للتراث والثقافات الشعبیة المسجلة لواقع حیاة الناس عبر لغاتهم 

وحكایات وطقوس وأغاني وحتى النكت والأمثال والألغاز، وكل ما یتبع ذلك من الاتصالیة من لهجات 

  ...والفولكلور الشعبي العادات والتقالید والآداب الشعبیة

في ظل هذا الفهم للثقافة، تندرج كل خصائص ومظاهر التخلف الاجتماعي، وكذا مظاهر 

  .لأي مجتمع، كالمجتمع الجزائري وخصائص النهضة الحضاریة

خلف المجتمع الجزائري نلمحه في صفات الإنسان الجزائري وأسلوبه في العیش والتعامل، والطابع فت

  :العام المنظم والمؤطر لسلوكه، وذلك من خلال
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  بالمعنى العام للدین والتدین؛مظاهر تدینه الكلیة والتفصیلیة؛  

o  ل حدیثه وتعبیره عن قیمة ذلك في سلوكه من خلاالشعائري، بما في ذلك نمط تعبده

 .وتداعیاته

o  وكذا نظرته لسلوكات الحیاة الیومیة كأنماط تعبدیة، كالعمل والتعاون والعلاقات

 ...الأسریة والجواریة

o  إضافة لبعض العادات الاجتماعیة المختزنة لطقوس تعبدیة غیر إسلامیة، إما قدیمة

یكفي تأمل مشهد و . متوارثة من التاریخ الوثني، أو وافدة من الثقافة الغربیة والشرقیة

و حتى سوق شعبیة، لاستجلاء كثیر من تلك أاجتماعي كعرس أو جنازة أو زردة 

 .المظاهر

  كمرآة عاكسة لثقافة المجتمع  -طبعا–أما التراث الشعبي الفولكلوري، فهو حاضر بقوة

 .وحضارته، وواقع تخلفه

o خلف؛ من فالأدب الشعبي الشفهي المتناقل جزائریا یعبر عن كثیر من مظاهر الت

المتعارف علیها، بما فیها من عنف لفظي، وقصور حواري،  اللغة الاستعمالیة

 ...وخلیط لغوي ثقافي، ودلالات ذلك نفسیا واجتماعیا وحضاریا

o وما تختزنه من تراث الأجیال وأخلاق  إضافة للعادات والتقالید والأعراف الاجتماعیة

وفترة ) ما قبل وما بعد(اریة وطرفیها المجتمع وتقلباتها الزمنیة، من الحقبة الاستعم

الاستقلال وما بعدها، ومرحلة التعددیة السیاسیة وما تلاها من عواصف شوشت 

 .على النسیج الاجتماعي وتشكله الثقافي

o  ؛ أقصد أحیانا الملغمةو زة الاجتماعیة السریعة المرمّ " التوقیعات"ونلمح ذلك بجلاء في

تختزن عصارة الأنموذج تلك الرموز الثقافیة التي  .الألغاز والأمثال والنكت الشعبیة

الثقافي الجزائري والقیم الحاكمة له شعوریا ولا شعوریا، والتي لا تكاد تتخلف في أي 

موقف أو مشهد اجتماعي، ولها وقع خاص في النفوس لا یفوقه تأثیرا في الإنسان 

 .إلا النصوص الدینیة - ربما–العادي 

 بعض الأمثال والمقولات الشعبیة  - وائیاعش– ویمكن أن نستحضر هنا

المتداولة، الدالة على بعض مظاهر الواقع الجزائري، وصورته في المخیال 

عاش ما كسب  "..  "حشیشة طالبة معیشة"..  "هكذا ولا كثر": الاجتماعي

في السبیطار ولا ساعة  لیلة"..  "ر تسعةجا یسعى ودّ ".. "مات ما خلا
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.. "االله لا قرا  ،جیب ولدك فاهم"..  "خیر كل عطلة فیها"..  "روطار

واحنا الحمد الله ما  ،الدولة اللي ما عندهاش مشاكل ما هیش دولة"

 ...."عندناش مشاكل 

o  هذه النماذج من الأدب الشعبي الجزائري توحي بوضوح بنمط عیش وتعامل وتفكیر

غریبة لإنسان  ولو توقفنا عند كل واحد منها لرسمنا صورة ثقافیة. الإنسان الجزائري

، تعبر من جهة عن المرونة والحنكة یملك قابلیة عجیبة للتأقلم والتكیف مع الظروف

والحكمة، وتعبر من جهة ثانیة عن نوع من المداهنة والمداراة، حتى لا أقول نفاقا 

 ..ثقافیا واجتماعیا

o  ضمون عن مدى غرابة وتداخل وتناقض م -ولو مصغرة–وعلیه، تتجلى لدینا صورة

تضمن ظروف البقاء والنمو لكل مشتلة الثقافیة الجزائریة، هذه المشتلة التي ال

الصور والنماذج والمواقف القیمیة المختزنة في الرصید التجریبي للشخصیة 

 .الجزائریة

 

  :ي من منظور جزائريالثقافة والتحدّ 

سلوبه في مواجهة التحدیات، أي أ ؛ذاتها تعبیر من طرف المجتمع عن أسلوبه في الحیاة الثقافة في حدّ  إنّ 

لأن الحیاة لیست سوى سلسلة من التحدیات والعقبات والصعوبات التي یجب تجاوزها للمرور إلى وضع 

نهضة، أو من وضع وهذا هو معنى الانتقال من التخلف إلى ال آخر، یفترض أن یكون أفضل من السابق،

  ..وي أكثر تحضرامتخلف إلى وضع أقل تخلفا، أو من وضع متحضر إلى وضع نهض

لذلك فالثقافة والتحدي قرینان مرتبطان، فلا یمكن التفكیر في الثقافة دون توقع وجود تحدیات معیقة عن 

  .-من منظور بشري نسبي فالكمال المطلق الله وحده–تحقیق الكمال الثقافي 

تشویها كلیا أو ذلك الوضع الذي یمثل وجوده أو عدمه تهدیدا أو إضعافا أو هو  -كما یعرّف–والتحدي 

الأمة الإسلامیة : زكریا داوود(جزئیا، دائما أو مؤقتا، لوجود وضع آخر یراد له الثبات والقوة والاستمرار 

  ) والتحدیات المعاصرة

  .والتحدي قد یكون على شكل مشكلات وصعوبات أو عقبات وعوائق أو تغیرات وتطورات
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دیات ضعیفة لا تستدعي كبیر جهد، وهناك بالمقابل المهم أن یكون التحدي جدیرا بالمقاومة؛ فهناك تح

تحدیات معجزة لا یمكن مقاومتها كالكوارث الطبیعیة الكبرى التي لا نملك سوى مواجهة آثارها، أما التحدیات 

  .التي تهمنا فهي التحدیات المنتجة للاستجابة، كما یقول توینبي

، فإن التحدي في النسق الجزائري یعني هذا من منظور نظري تصوري؛ أما من منظور جزائري واقعي

المواجهة المتصلبة للظروف المنتجة لنوع من الصرامة العقلیة والروح المنغلقة التي یمكن القول أنها صنعت 

  .شيكیتدوغمائیة جزائریة خاصة تفوق دوغمائیة رو 

– المشوكة القنفدیة فالعقلیة الجزائریة تنظر إلى كل شيء على أنه تحدّ معیق مشوش، تجسه بدایة بمنتهى

  -كما هو حال الشخصیة الجزائریة تاریخیا

أي تحدي كل شيء باعتباره عاملا معیقا متحدیا " ثقافة التحدي"ولذلك عبرت عن الشخصیة الجزائریة بـ 

وهذا السلوك لیس بالضرورة سلبیا، فقد یكون مفیدا جدا للمناعة الاجتماعیة ضد الفیروسات الثقافیة  .بدایة

  ..على النسق القیمي الأصیل الدخیلة

  .لكن هذا النمط هو دفاعي مناعي ستاتیكي، لا یتحرك بالمشروع النهضوي إلى الأمام

لذلك لا یكفي إلا إذا صاحبته عقلیة ثانیة، تواجه التحدیات الثقافیة وتسعى لتجاوزها وبناء النسق الزمني 

  .للنهضة رغم ضغطها المتنامي

تحدي الثقافة، أي تحرك الثقافة الذاتیة لتحدي الظروف ومتغیراته المعیقة للنمو وهذا ما عبرت عنه المداخلة ب

  .أو بلغة توینبي تحقیق الاستجابة المنتجة .الاجتماعي

وبالعودة للقرآن الكریم نجده یعبر عن التحدیات بلغة إیجابیة منتجة للاستجابة الفاعلة؛ عبر مصطلحات 

  ...ر، التمحیصالابتلاء، الاختبا: قرآنیة عمیقة مثل

  : ولهذا كان أول تحدّ یجب مواجهته هو طریقة النظر لمفهوم التحدي نفسه

 هل هو عامل معیق معجز مانع من الحركة، وهذا شعار الثقافة الاستسلامیة السلبیة. 

 أم هو عامل مهمل ضعیف لا یجب عده أصلا، وهذه نمط ثقافي مستهین مستهتر. 

 مثیر للهمة ودافع للحركة للأمام، وهذه هي الثقافة المطلوبة المأمولة التي  أم أنه عامل إیجابي حافز

 .دعا إلیها القرآن والفكر الإنساني السلیم

بكل تفاعلاتها هذا ویجب التنبیه على أن كل تلك النماذج موجودة في الساحة الثقافیة الجزائریة، 

  .الإیجابیة والسلبیة
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  :لأشكلةالجزائري بین المَشكلة واالإنسان 

هو عقلیة المشكلة بفتح  -ومشروعه النهضوي–من التحدیات الكبرى التي یواجهها الإنسان الجزائري 

  .كلات، وتحویل كل ما یصادفه إلى مشكلاتشالمیم، أي النظر إلى كل شيء بمنطق الم

حین حلل هذه الجزئیة من الشخصیة  - رحمه االله–وهو ما عبّر الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي 

الجزائریة، إذ یقول أن كل ما یتصل بنا نحن الجزائریین أو نتصل به یكون عند أهله حلا ویصیر 

عندنا مشكلة؟ فالمرأة مشكلة، والنهضة مشكلة، والحیاة مشكلة، والحضارة مشكلة، والتعلیم مشكلة 

  ...والدولة مشكلة وهكذا

الإنسان الجزائري إذن مشكلة في ف... ثم یبحث عن مصدر الخلل، ویكتشف بسرعة أننا نحن المشكلة

 وبالتالي فإنه مشغول ..أو بلغة أدق، یمتاز بعقلیة مَشكلة الأمور والمواقف والأحداث.. حد ذاته

  .بالبحث عن حقیقة المشكلة ومصدرها والمتسبب فیها وآثارها السلبیة طبعا علیه وعلى غیره

تنشیف الأرضیة من الماء السائل من ره مالك بن نبي في مشهد المرأة التي تنشغل بوهذا ما صوّ 

حنفیة مفتوحة فوق رأسها، وهي تصرخ وتحتج على من فتح الحنفیة وتركها مفتوحا، وعلى الرافضین 

  ..لكنها لا تفكر أبدا في غلق الحنفیة ووقف النزیف. تنشیف الأرض فيلمساعدتها 

  .اته التي تصنع التأزیم والتعقیدفي ظل عقلیة المشكلة ه - جزائریا– یبقى اللامفكر فیهأي أن الحلّ  

والبدیل الثقافي العلاجي لهذا المنطق هو تنشئة الأنموذج الجزائري على عقلیة حلولیة جدیدة، یمكن 

  .تسمیتها بعقلیة الأشكلة؛ أي تحویل القضایا والمشكلات إلى إشكالیات بحثیة

، المبنیة للحلول العلمیة العملیة فثقافة الإشكالیات تستدعي التفكیر والبحث العلمي المنهجي المنتج

على استدعاء میكانیزمات فعلیة تطبیقیة عاجلة تفكر في الحلول والآلیات، بدل الغرق في المشكلات 

  .والمتسبب فیها، وكیفیة محاسبته ومعاقبته

  :وعندما نتحدث عن البحث العلمي، فیجب أن نستحضر بعدین

 كادیمیة الفردیة والجماعیة لدراسة تلك المشكلات البعد الأول هو انشغال الأنویة البحثیة الأ

 .والإشكالیات ودراستها دراسة علمیا منهجیا

  غلى مستوى التفكیر العلمي العملي بلغة " الجزائري"والبعد الثاني هو ارتقاء مستوى التفكیر الفردي

 .مقارنة بالبعد الأول –على بساطة الطرح والتناول –الإشكالیات 
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  :سان الجزائريالإن "جیولوجیة"

إن التحلیل العلمي للطبقات الأرضیة أثبت أنها تتشكل من ترسبات طبقیة متداخلة، متفاوتة الحجم 

  .، لكنها تبرز جیولوجیا في الظاهر الكوني ككتل صلبة متماسكة راسخة...والخصائص والنفاذیة و

  زائریة؛عن حقیقة التشكل التاریخي للشخصیة الجهذا المشهد الجیولوجي غیر بعید 

ماضیا  -كغیره من البشر–فالإنسان الجزائري المعاصر یعیش حاضره بالضرورة، لكنه یعیش معه 

  .ومستقبلا، وكلاهما متضمن في بنى حاضره الآني

و یتوجه نحوها دون قصد كفرد وكمجتمع وكدولة، أفهو یعیش المستقبل كآفاق وتطلعات یرنو إلیها 

 وكل هذه الحالات حاضرة في الواقع الجزائري. خارجي موجه أو وعي، وقد یكون موجها إلیها بقصد

  .بنسب متفاوتة

كما أنه یعیش الماضي المشكل لحاضره، هذا الماضي الذي یترسب تاریخیا عبر مختلف حقبه 

الزمنیة وألوانه الثقافیة، لیشكل نسیجیا جیولوجیا جزائریا بدیعا، ملیئا بالثقافات التي مرت من هنا ذات 

  یوم؛

 لعصور التاریخیة القدیمة وبساطتها الحضاریة مع وثنیتها العقدیةمن ا.  

  العصور التالیة، عهود الاحتلال الفینیقي والإغریقي ثم الزحف الوندالي والرومانيإلى. 

  لتجيء بعدها فترة الفتح الإسلامي والتزاوج العربي الأمازیغي، بمختلف مظاهر الخلافة

راشدي إلى الأموي والعباسي، ثم العثماني، مرورا الإسلامیة ودویلاتها؛ من العهد ال

الزیریین والحمادیین والمرابطین والموحدین والحفصیین الأدارسة والأغالبة و الرستمیین و ب

  ...والزیانیین والمرینیین

  مرورا بأشكال الاستعمار الحدیث من المحاولات الإسبانیة إلى فترة الاستعمار الاستیطاني

  .الفرنسي الصلیبي

 من عهد الوحدویة إلى التعددیة وفترة الأزمة یها بعد ذلك عهد الاستقلال بمختلف مراحله؛ یل

 .السیاسیة والعشریة السوداء

  وصولا إلى عهد المصالحة والوئام المدني والعودة إلى سكة التنمیة الوطنیة ومحاصرة آثار التخلف

 .المتراكم عبر كل تلكم العهود والحقب التاریخیة
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في سیكولوجیة  - إیجابیة وسلبیة– صور لا شك أنها تركت رواسب وآثار عمیقةكل تلك الع

وسوسیولوجیة المجتمع والإنسان الجزائري، تتجلى عبر كل مظاهره الثقافیة وفولكلوره الشعبي؛ من 

  .، إلى اللسان والمنطق، فضلا عن المعتقدات والتصورات، وكذا القیم والسماتمظهر خِلقي وخُلقي

  :تبر أكثر الفترات تأثیرا في صیاغة الشخصیة الجزائریة المعاصرة أربعةویمكن أن نع

 .الأصول الأمازیغیة البربریة وآثارها وامتداداتها المعیشة .1

 .العهود الإسلامیة، خاصة فترة الفتح والدویلات التي استقرت بالجزائر وعمرت بها .2

 .الحقبة الاستعماریة الفرنسیة نظرا لطولها وخصوصیاتها  .3

 .ریة السوداء وما أفرزته من عنف وما تلاها من جهود مصالحةالعش .4

 

  :معیشةالجزائریة اللغات أبو ال.. العنف

  یحكي التاریخ عن شخصیة تاریخیة جزائریة تدعى أبو بردعة غضب غضبا شدیدا فهدم تسعین قریة؟؟

ة، بغض بغض النظر عن صحة القصة وسبب غضب أبي بردعة وكونه هدم تسعین بیتا أم تسعین قری

وذلك ما أفرز . النظر عن ذلك، فإن الغضب والنرفزة سمات التصقت بالإنسان الجزائري بشكل عام

  .خصائص سلبیة كثیرة تنامت مع الظروف والأزمات، وصرت كوابح تمدن ونهضة

 ولعل اهمها وأخطرها ثقافة العنف والتوتر التي جعلت الكثیر من الجزائریین یقبلون على الطب النفسي على

غیر عادتهم ؛ فالدراسات والملاحظات العلمیة تشیر إلى أن الجزائري كثیر الإقبال على العیادات الطبیة غیر 

  .النفسیة، أما العلاج النفسي فقد كان من الطابوهات المحرمة ثقافیا ربطا له بالطب العقلي

  : ولقد تجلّى العنف في أشكال عدّة

 زائري مستعصیا على التعامل والتعایش والتفاعل عنف لفظي حواري تواصلي جعل الإنسان الج

الإیجابي مع الغیر، فتجده لا یكاد یكمل جملة حواریة مقارنة بالأنموذج المشرقي المتسم بمرونة 

 . لسانیة تواصلیة

o  ولعل هذا أحد عوائق الثقافة السیاحیة وسر عدم شیوعها وانتشارها في الجزائر، رغم الرصید

یملك غیرنا معشاره، لكنهم یضخون في الخزینة العامة عشرات السیاحي الضخم الذي لا 

 .أضعاف ما تضخه السیاحة عندنا
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 مما جعل الشجار . وعنف مادي سلوكي جعل قبضة الید أقوى عضلة في الجسد الجزائري

والخصومات ثقافة یومیة في بعض الساحات الاجتماعیة، كأمر عادي بل كمتنفس نفسي في مواجهة 

ولعل ذلك ما یحمي . ا وتحقیق قدر كاف من التكیف والتوافق النفسي والاجتماعيالضغوط لتخفیفه

 .الكثیرین من أمراض نفسیة حادة كالتوتر والعصاب والإحباط والاحتراق النفسي

  ذلك ما غذى في العقلیة الجزائریة ثقافة نقدیة، تكثر من التعلیق والتعقیب الحاد العنیف، دون قصد

ما لا یكون ذلك مصحوبا بتقدیم البدائل الممكنة أو حتى التكیف مع الواقع وكثیرا . عنفي أحیانا

 .الموجود وتهذیبه في انتظار إیجاد المثال المفقود

  م مثل هذه الأعراض النفسیة، في ظل واقع الصدمات والأزمات والكوارث والحروب كتراومن الطبیعي

یخ؛ إذ تشیر بعض التحالیل إلى أن الساحة التي تعود علیها المشهد الاجتماعي الجزائري عبر التار 

 .الجزائریة لم تخل منذ فجر التاریخ، من أزمة حادة كل ثلاثة عقود زمنیة

 ذهان الصدمة على حد تعبیر فروید وسیلي وباركنسن، حین وصل حدّ ر یعیش وكأني بالجزائري صا 

 .جتماعيالإنهاك بعد طول مقاومة للضواغط المعیقة لعملیات التكیف الثقافي والا

  والحقیقة أن هذا العنف یخبئ تحته حالات نفسیة من القلق واللاأمن وعدم الاستقرار والخوف من

 .غموض المستقبل وسوداویته

  دون أن ننسى تلك الهوة التي حدثت بین السلطات السیاسیة والمعرفیة والاجتماعیة، مما أفرز أزمات

فصار كل سلوك شعبي تمردا، وكل سلوك  .ثقة حاصرت كثیرا من المشاریع والجهود وعطلتها

 سلطوي مشكوكا فیه، وكل سلوك معرفي تنفیذا لمخططات استعماریة؟

  العولمة الإعلامیة التي كرست كثیرا من السمات السلبیة وأذاعتها، متضافرة مع كل هذا في ظل

 .عوامل أخرى أكثر تغلغلا وتعقیدا

 

  :وآفاق واعدة.. واجبات مستعجلة

 قلناه، لا نهدف أبدا إلى رسم صورة سوداویة تیأیسیة للواقع الجزائري وآفاقه، بل على  عندما نقول ما

العكس تماما، نرید أن نواجه الحقائق كما هي لنتوقف عن محاربة الأشباح والأوهام الدونكیشوتیة، ونذیب 

  .غ وعربالجبال الجلیدیة المحیطة بنا وبتاریخنا، وبصورتنا الأصیلة كجزائریین مسلمین، أمازی
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  بهذا المنطلق ستكون روح التفاؤل والأمل والثقة في االله أولا، ثم في النموذج الجزائري المبدع، الذي

ولا یزال یتفتق عن عبقریات نظریة ومیدانیة فذة، تجلت عبر التاریخ ولا تزال، كلما وجدت العنایة والوسط  نكا

  .المناسب

  إلا أن  - رغم كل ما یقال–ائري یتغیر نحو الأحسن بل أكثر من ذلك، لا ینكر أحد أن الواقع الجز

مع شيء من غض ".. تسمین"عین الرضا ستبصر الكثیر من الجوانب الإیجابیة المحتاجة لتثمین وتأمین و

القمیص الجزائري الأبیض الذي لطخته أیادي  بصر عین السخط المبدیة للمساوئ والنقط السوداء في

 .العابثین

 والحقائق والآفاق، یجب علینا كجزائریین أولا، وكمثقفین رسالیین ثانیا،  ظل كل تلك التحدیات في

وكمسلمین قبل كل ذلك، یجب علینا أن نسعى جمیعا، لنكاثف جهودنا ونرص صفوفنا لتجاوز تلكم 

التحدیات، عبر إعادة بناء وقولبة الشخصیة الجزائریة، انطلاقا من عمل تربوي ثقافي عمیق هادئ، دون أن 

 .كثیرا عامل الزمن، فهو في حد ذاته جزء من العلاجیقلقنا 

  إذا نجحنا في ذلك، سنكون قد انتقلنا بالمشروع النهضوي الجزائري من ثقافة التحدي إلى الساحات

 .ساحات التحدي الثقافي الأكبر والأعمق والأكثر إلحاح واستعجالا.. الحقیقیة

 مقها تحدیات ثقافیة تواجه متكاملة المجتمع إن التحدیات التي تواجه الإنسان الجزائري هي في ع

والكل مطالب بالمشاركة في الاهتمام والتفكیر والبحث عن الحلول والسعي المیداني . والدولة الجزائریة

لتحقیقها وتنفیذها، من أجل الوصول إلى نهضة حضاریة شاملة في مجتمع جزائري أمازیغي وعربي مسلم، 

لمجتمعات مكانة عالمیة مرموقة تلیق بإمكاناته البشریة والحضاریة یستحق كغیره من ا. أصیل ومعاصر

 .ورصیده التاریخي والطبیعي، وموقعه الثقافي بین دول العالم مغاربیا وإفریقیا وعربیا وإسلامیا وعالمیا

 

  الدكتور عمر حیدوسي

  جامعة باتنة –قسم العلوم الإسلامیة  –كلیة العلوم الإنسانیة 


